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1MODERN LAW

التحكيم كوسيلة لحل منازعات عقود 
الاستثمار الأجنبي

مقدمة
يعــد التحكيــم مــن الوســائل المهمــة التــي يلجــأ إليهــا 
المتعاقــدون فــي كافــة العقــود، وعلــى الأخــص فــي 
عقــود الاســتثمارات الأجنبيــة لحــل المنازعــات التــي 
يمكــن أن تثــار بمناســبة تنفيــذ أو تفســير بنــود تلــك 
التــي  العديــدة  المزايــا  إلــى  ذلــك  ويعــود  العقــود، 
طبيعــة  مــع  تتناســب  والتــي  التحكيــم  بهــا  يتســم 
مــن  التقليــل  ومنهــا  الأجنبــي،  الاســتثمار  عقــود 
مخــاوف المســتثمرين الأجانــب مــن الأنظمــة القضائية 
المعقــدة، كمــا يضمــن حياديــة القــرار المتخــذ لحســم 
النــزاع مــن خــال ضمــان عــدم الانحيــاز إلــى مصلحــة 
الدولــة المضيفــة للاســتثمار علــى حســاب المســتثمر 
الأجنبــي، وكذلــك يتميــز التحكيــم بدرجــة مــن الســرية 
تــؤدي إلــى تجنــب المســاس بمركــز جميــع الأطــراف 
وســمعتهم فــي مجــال النشــاط الاقتصــادي، فضــاً 
عــن ســرعة البــت فــي النــزاع ممــا يــؤدي إلــى توفيــر 

الوقــت.
نظــرًا  بالتحكيــم  الأجنبــي  المســتثمر  يتمســك  كمــا 
الأطــراف،  حيــث  مــن  الاســتثمار  عقــود  لخصوصيــة 
الرغــم مــن أن الدولــة المضيفــة للاســتثمار  فعلــى 
إلا  الأجنبــي،  المســتثمر  مــع  متعاقــد  طــرف  مجــرد 
أنهــا مــع ذلــك طــرف غيــر عــادي نظــرًا للمزايــا الســيادية 
التــي يتمتــع بهــا، والتــي تمكنهــا فضــاً عــن الإخــال 
بالحيــاد  أيضًــا  الإخــال  للعقــد،  الاقتصــادي  بالتــوازن 
الوطنيــة  القضائيــة  للســلطة  يتوفــر  أن  يجــب  الــذي 
التــي يمكــن عــرض النــزاع عليهــا حــال نشــأته، ومــن 
بشــرط  الأجنبــي  المســتثمر  يتمســك  أخــرى  ناحيــة 
التحكيــم بســبب تخوفــه مــن تمســك الدولــة بالحصانــة 
القضائيــة، التــي تغــل يــد القضــاء الوطنــي لأي دولــة 

ــا  ــة طرفً أخــرى عــن نظــر المنازعــات التــي تكــون الدول
فيهــا.

لمســألة  البالغــة  الأهميــة  أن  فيــه  شــك  لا  وممــا 
هــي  الأجانــب  المســتثمرين  مخــاوف  مــن  التقليــل 
الدافــع لانشــغال الاقتصادييــن والقانونييــن بتقســيم 
أولهمــا  نوعيــن،  إلــى  الأجنبــي  الاســتثمار  عقــود 
هــو اســتثمار مباشــر  تنتقــل فيــه رؤوس الأمــوال 
إلــى  والإدارة  التنظيــم  بعنصــري  مقترنــة  الأجنبيــة 
مشــروعات  لتأســيس  للاســتثمار  المضيفــة  الدولــة 
يمتلــك فيهــا المســتثمر الأجنبــي حصــص تمكنــه مــن 
الســيطرة علــى هــذه المشــروعات وإدارتهــا، وثانيهمــا 
هــو اســتثمار غيــر مباشــر يقتصــر فيــه دور المســتثمر 
الأجنبــي علــى مجــرد تقديــم رأس المــال إلــى جهــة 
معينــة فــي الدولــة المضيفــة دون أن تكــون لــه أيــة 

ســيطرة أو رقابــة علــى المشــروع.
للمكانــة  الموضــوع،  هــذا  إثــارة  ضــرورة  وتأتــي 
المشــهودة للتحكيــم كوســيلة لحــل منازعــات عقــود 
أن  بعــد  الأخيــرة،  الآونــة  فــي  الأجنبــي  الاســتثمار 
أصبــح البديــل الناجــح للنظــام القضائــي فــي حســم 
موضــوع  أهميــة  عــن  فضــاً  الاســتثمار،  منازعــات 
الاســتثمار الاجنبــي بصــورة عامــة فــي تحقيــق التنمية 
الاقتصاديــة بالنســبة لجميــع الــدول، إذ أصبــح تنافــس  
الأجنبيــة  الاســتثمارات  جــذب  فــي  حثيثًــا  الــدول 
إلــى أراضيهــا لاســيما فــي دولــة قطــر بعــد التطــور 
الســنوات  فــي  الهائــل  والتشــريعي  الاقتصــادي 
الأخيــرة، ممــا يدفعنــا لإلقــاء الضــوء علــى دور التحكيم 

الأجنبــي. الاســتثمار  منازعــات  حســم  فــي 
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تســوية  وســائل  أفضــل  كأحــد  التحكيــم  بــرز  لقــد 
النــزاع  أطــراف  يمكــن  لكونــه  الاســتثمار  منازعــات 
طريــق  عــن  الاســتثمارية  منازعاتهــم  تســوية  مــن 
محكميــن يتمتعــون بخبــرة وكفــاءة عاليــة، الأمــر الذي 
يؤهلهــم للفصــل فــي هــذا النــوع مــن المنازعــات 
بطريقــة فاعلــة، كمــا أن التحكيــم لا يتقيــد بإجــراءات 
ومواعيــد معينــة، حيــث يكــون للأفــراد دائمًــا حريــة 
تحديــد مــكان التحكيــم وزمانــه، بالإضافة إلى إمكانية 
تحديــد طبيعــة النــزاع موضــوع التحكيــم مــع اختيــار 
القواعــد الموضوعيــة والإجرائيــة الواجبــة التطبيــق 
اســتجابة لهــذه الطبيعــة، كمــا يتميــز التحكيــم بأنــه 
يحقــق أقــل قــدر مــن العلانيــة فــي الخصومــة ممــا 
يعطــي جــوًا مــن الصفــاء المنشــود بيــن المتنازعيــن 
بعيــدًا عمــا يمكــن أن يتســبب بــه رفــع النــزاع إلــى 
القضــاء العــادي، وممــا يســاهم أيضًــا فــي الحفــاظ 
علــى ســمعة المتنازعيــن وأســرار تعاملاتهم ويمهد 
التجاريــة  لعلاقاتهــم  محتمــل  لاســتئناف  الطريــق 

والاقتصاديــة فــي المســتقبل.
ويعــرف الفقــه اتفــاق التحكيــم بأنــه عقــد يتفــق فيــه 
حقهمــا  عــن  التنــازل  علــى  المتعاقــدان  الطرفــان 
فــي اللجــوء إلــى القضــاء العــادي والاحتــكام إلــى 
شــخص طبيعــي أو أكثــر ســواء بشــكل فــردي أو 
النــزاع المحتمــل  مؤسســي بغــرض الفصــل فــي 
ــزاع القائــم بالفعــل بينهمــا عــن طريــق إصــدار  أو الن

المقصود باتفاق التحكيم  

حكــم حاســم للنــزاع وملــزم لأطرافــه.
كمــا حرصــت بعــض التشــريعات الوطنيــة علــى وضــع 
تعريــف لاتفــاق التحكيــم، منهــا مــا نصت عليــة المادة 
)7 – 1( مــن قانــون التحكيــم القطــري رقــم 2 لســنة 
اتفــاق  بأنــه  التحكيــم  اتفــاق  عرفــت  والتــي   2017
الأطــراف ســواءً كانــوا مــن الأشــخاص المعنويــة أو 
بالأهليــة  يتمتعــون  الذيــن  الطبيعييــن  الأشــخاص 
التحكيــم،  إلــى  الالتجــاء  علــى  للتعاقــد،  القانونيــة 
للفصــل فــي كل أو بعــض المنازعــات التــي نشــأت 
أو التــي قــد تنشــأ بينهــم بشــأن علاقــة قانونيــة 
ــة، ويجــوز أن  ــر تعاقدي ــة كانــت أو غي محــددة، تعاقدي
يكــون اتفــاق التحكيــم منفصــاً أو فــي صــورة شــرط 

تحكيــم وارد فــي عقــد.
التحكيــم  قانــون  مــن   )1  –  10( المــادة  وكذلــك 
المصــري التــي عرفــت اتفــاق التحكيــم بأنــه اتفــاق 
كل  أو  بعــض  لتســوية  الالتجــاء  علــى  الطرفيــن 
المنازعــات التــي يمكــن أن تنشــأ بمناســبة علاقــة 

عقديــة. غيــر  أو  عقديــة  معينــة،  قانونيــة 
أمــا قانــون المرافعــات الفرنســي فقــد عــرف فــي 
المــادة )144( منــه اتفــاق التحكيــم بأنــه عقــد يحيــل 
تحكيــم  إلــى  النــزاع  هــذا  نــزاع  أطــراف  بموجبــه 

عــدة. أو أشــخاص  شــخص 
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الاســتثمارات  عقــود  فــي  التحكيــم  اتفــاق  يتخــذ 
فــي  الأولــى  الصــورة  تتمثــل  صورتيــن،  الأجنبيــة 
ــم، وهــي اتفــاق أطــراف العلاقــة  مشــارطة التحكي
عقــد  عــن  مســتقل  عقــد  فــي  الاســتثمارية 
الاســتثمار الأجنبــي علــى عــرض المنازعــات التــي 

لحلهــا. التحكيــم  علــى  بالفعــل  بينهــم  نشــأت 
أمــا الصــورة الثانيــة لاتفــاق التحكيــم هــي شــرط 
أطــراف  اتفــاق  فــي  تتمثــل  والتــي  التحكيــم، 
العقــد  فــي  نــص  بموجــب  الاســتثمارية  العلاقــة 
التــي  المنازعــات  بعــرض  يقضــي  بينهــم  المبــرم 
مــن المحتمــل أن تنشــأ بينهــم مســتقبلًًا عــن هــذه 

التحكيــم. علــى  العلاقــة 
والملاحــظ أن المشــرع القطــري قــد وضــع كل مــن 
شــرط التحكيــم ومشــارطته علــى قــدم المســاواة، 
الصورتيــن ب  كلتــا  عــن  التعبيــر  خــال  مــن  وذلــك 
)اتفــاق التحكيــم( وذلــك وفقًــا للفقــرة الأولــى مــن 

ــم القطــري. ــون التحكي المــادة الســابعة مــن قان
فــي حيــن أن المــادة )1442( مــن قانــون المرافعــات 
الفرنســي قــد عرفــت شــرط التحكيــم بأنــه اتفــاق 
يتعهــد بمقتضــاه الأطــراف فــي عقــد مــن العقــود 
بإخضــاع المنازعــات التــي يمكــن أن تنشــأ بينهــم في 
المســتقبل للتحكيــم. فــي الوقــت الــذي أغفــل فيــه 
المشــرع الفرنســي الإشــارة إلــى تحديــد المقصــود 

بمشــارطة التحكيــم.
بيــن  العلاقــة  حــول  التالــي  التســاؤل  يثــور  وهنــا 
شــرط التحكيــم والعقــد الأصلــي الــذي ينــص علــى 
التحكيــم شــرطًا  يعــد شــرط  الشــرط، فهــل  هــذا 
بســيطًا ضمــن شــروط العقــد الأخــرى؟ أم أن شــرط 
التحكيــم يعــد شــرطًا مســتقلًًا عــن بقيــة شــروط 

العقــد الأخــرى؟
وللإجابــة عــن التســاؤل أعــاه، ذهــب جانــب كبيــر مــن 
الفقــه إلــى أن اســتقلال اتفــاق التحكيــم يعنــي أن 
ننظــر إلــى شــرط التحكيــم الــوارد فــي العقــد علــى 

 صور اتفاق التحكيم في 
عقود الاستثمار الأجنبي

 
أنــه يعتبــر عقــدا قائمــا بذاتــه رغــم أنــه ليــس إلا جــزءًا 
مــن هــذا العقــد أو أحــد بنــوده، وتســتند اســتقلالية 
الاتفــاق التحكيمــي إلــى أن هــذا الاتفــاق يشــكل 
عقــدًا ضمــن العقــد الآخــر، أي أن الاتفــاق التحكيمــي 
يشــكل عقــدًا معــادلًًا للعقــد الأساســي. ويترتــب 
هيئــة  اعتبــرت  حــال  فــي  أنــه  الــرأي  هــذا  علــى 
التحكيــم أن العقــد المتضمــن لاتفــاق التحكيــم غيــر 
قائــم أو باطــل ولا أثــر لــه، فــإن هــذا لا يــؤدي إلــى 
ــر نافــذًا أو باطــل  ــه غي ــم ذات أن يكــون اتفــاق التحكي
لا أثــر لــه، فضــاً عــن تقريــر الاســتقلال القانونــي 

لاتفــاق التحكيــم عــن العقــد الأصلــي.

وقــد حرصــت معظــم التشــريعات الوطنيــة الخاصــة 
بالتحكيــم علــى النــص صراحــة علــى مبــدأ اســتقلالية 
الأصلــي،  بالعقــد  علاقتــه  فــي  التحكيــم  اتفــاق 
بهــدف مســاعدة الأطــراف علــى الوصــول إلــى حــل 

ســريع لمنازعاتهــم الاســتثمارية.
وهــذا مــا أخــذ بــه المشــرع القطــري فــي الفقــرة 
التحكيــم  قانــون  مــن   )16( المــادة  مــن  الأولــى 
»يُعتبــر  علــى:  نصــت  التــي   ،2017 لســنة   2 رقــم 
شــرط التحكيــم اتفاقًــا مســتقلًا عــن شــروط العقــد 
الأخــرى، ولا يترتــب علــى بطــان العقــد أو فســخه 
أو إنهائــه أي أثــر علــى شــرط التحكيــم الــذي تضمنــه 

طالمــا كان هــذا الشــرط صحيحًــا فــي ذاتــه.«
وتأسيسًــا علــى ذلــك مــن الممكــن تصــور بطــان 
العقــد الأصلــي وصحــة الشــرط، إلا إذا كان ســبب 
البطــان أو الإبطــال يشــمل أيضًــا شــرط التحكيــم، 
كمــا لــو كان العقــد قــد أبــرم بواســطة شــخص عديم 

الأهليــة أو ناقصهــا.
ــر علــى صحــة  كمــا أن بطــان شــرط التحكيــم لا يؤث
العقــد الأصلــي، ومــع ذلــك فإنــه إذا أفصــح أطــراف 
العقــد بوضــوح عــن أنهــم يعتبــرون شــرط التحكيــم 
شــرطًا جوهريًــا لرضائهــم بباقــي بنــود العقــد )أي 
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ذات  الاســتثمار  عقــود  فــي  الطــرف  الدولــة  إن 
العنصــر الأجنبــي، وفــي ســعيها للتخلــص – أحيانًــا  – 
مــن قبولهــا عمليــة التحكيــم قــد تدفــع بمــا تتمتــع بــه 
مــن حصانــة كدولــة ذات ســيادة مــن الخضــوع لقضــاء 
دولــة أجنبيــة للقــول بعــدم جــواز خضوعهــا للتحكيــم. 
القانــون  فــي  عليهــا  المســتقر  المبــاديء  فمــن 
الدولــي العــام أنــه تأسيسًــا علــى فكــرة الســيادة 
تتمتــع  دولــة  كل  فــإن  الــدول،  بيــن  والمســاواة 
الــدول  قضــاء  مواجهــة  فــي  القضائيــة  بالحصانــة 
المنازعــات  إخضــاع  يجــوز  لا  أنــه  بمعنــى  الأجنبيــة، 
المعنويــة  الأشــخاص  أحــد  أو  الدولــة  تكــون  التــي 
العامــة المنبثقــة عنهــا طرفًــا فيهــا لغيــر قضــاء هــذه 
الدولــة، الأمــر الــذي يعنــي عــدم اختصــاص قضــاء 
دولــة أجنبيــة بنظــر تلــك المنازعــات، ســواء أكان ذلــك 

القــاء رســميًا أم كان قضــاء تحكيميًــا.
الحصانــة  خطــورة  مــدى  جليًــا  يبــدو  هنــا  ومــن 
إذ  الأجنبيــة،  الاســتثمارات  عقــود  فــي  القضائيــة 
التــي  الضمانــات  أحــد  التحكيــم  اتفــاق  يعــد  كيــف 
عــول عليهــا المســتثمر الأجنبــي فــي تعاقــده مــع 
الوقــت  فــي  يمثلهــا،  مــن  أو  المضيفــة  الدولــة 
التمســك بحصانتهــا  الــذي تســتطيع فيــه الأخيــرة 
بالشــروط  إخــلًًاا  ذلــك  يعــد  وعليــه  القضائيــة؟ 
التعاقديــة  التــي قامــت عليهــا العلاقــة  الجوهريــة 

الدولــة. مســاءلة  يســتوجب  ممــا 
ولكــن نظــرًا لأن التحكيــم لــه طابــع خــاص يتمثــل في 
أنــه يجــد أساســه فــي إرادة الأطــراف، حيــث تلجــأ 
الدولــة إلــى إدراج شــرط التحكيــم بالعقــد بإرادتهــا 
الحــرة، وبالتالــي فإنهــا تعتبــر متنازلــة عــن حصانتهــا 

القضائيــة لقبولهــا بشــرط التحكيــم.
وعليــه، فــا يجــوز للدولــة المضيفــة للاســتثمار التي 
تتفــق علــى اللجــوء إلــى التحكيم لتســوية المنازعات 

 أثر اتفاق التحكيم 
على الحصانة القضائية 

والتنفيذية للدولة المضيفة 
للاستثمار 

إلــى  يــؤدي  الشــرط  بطــان  فــإن  العقــد(  لإبــرام 
بطــان العقــد.

وعلــى الرغــم مــن أن القانــون الفرنســي قــد جــاء 
اســتقلال  بمبــدأ  الأخــذ  يقــرر  نــص  أي  مــن  خاليًــا 
شــرط التحكيــم مــن عدمــه، إلا أن القضــاء الفرنســي 
قــد حــرص علــى إبــراز هــذا المبــدأ فــي العديــد مــن 
ــه محكمــة  الأحــكام، ومــن ذلــك الحكــم الــذي أصدرت
جــاء  والــذي   1982 ســنة  فــي  الفرنســية  النقــض 
فيــه أنــه فــي مجــال التحكيــم الدولــي يتمتــع شــرط 
وكذلــك  العقــد.  تجــاه  كامــل  باســتقلال  التحكيــم 
الحكــم الصــادر مــن ذات المحكمــة فــي ســنة 1993 
والــذي نــص علــى أن اســتقلالية شــرط التحكيــم عــن 
العقــد الأصلــي أصبــح مــن القواعــد الماديــة فــي 

القانــون الفرنســي.
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الناشــئة عــن العقــد المبــرم بينهــا وبيــن المســتثمر 
أمــام  القضائيــة  بحصانتهــا  تتمســك  أن  الأجنبــي، 

المحكــم أو هيئــة التحكيــم.
فاتفــاق التحكيــم هــو قضــاء خــاص لا يخضــع لســلطة 
أو حصانــة أي دولــة، ومــن ثــم فهــو لا يمثــل اعتــداء 
علــى ســيادة الدولــة الطــرف فــي النــزاع، فضــاً عــن 
ذلــك فــإن الدولــة تدخــل فــي تلــك العلاقــة القانونية 
لهــا  يســمح  قانــون  وبموجــب  المطلقــة،  بإرادتهــا 
بذلــك، وبرضــاء مســبق منهــا، ودون أي ضغــط أو 

إرغــام.
أمــا فيمــا يتعلــق بالحصانــة التنفيذيــة فإنهــا تعنــي 
عــدم تأثــر حكــم التحكيــم فــي مجــال الاســتثمار بمــا 
تصــدره الدولــة مــن تشــريعات قــد تؤثــر بشــكل أو 

ــة هــذا الحكــم. بآخــر علــى عدال
كمــا أن اتفــاق التحكيــم الــذي قبلتــه الدولــة يجــب 
أن يمتــد فــي آثــاره ليشــمل تنفيــذ حكــم التحكيــم، 
وتحقيقًــا  المعامــات  لاســتقرار  تحقيقًــا  وذلــك 
لفاعليــة اتفــاق التحكيــم، إذ أن قبــول الدولــة اللجــوء 
ــا  إلــى التحكيــم بالرغــم مــن حصانتهــا ســيكون فارغً
تدفــع  أن  اســتطاعت  هــي  إذا  معنــى  أي  مــن 

التحكيــم. بحصانتهــا لتعليــق تنفيــذ حكــم 
ومــن الأحــكام القضائيــة الصــادرة بهــذا الخصــوص 
 3879 رقــم  القضيــة  فــي  الصــادر  التحكيــم  حكــم 

فــي عــام 1984 فــي إطــار غرفــة التجــارة الدوليــة، 
وتتلخــص وقائــع هــذه القضيــة فــي أن كل مــن مصــر 
والســعودية والإمــارات وقطــر قــد أبرمــوا فــي علــم 
الهيئــة  إنشــاء  يتــم  بموجبهــا  يتــم  اتفاقيــة   1975
التســليح  تطويــر صناعــة  بهــدف  للتصنيــع  العربيــة 
لمصلحــة هــذه الــدول، ولقد أبرمت الهيئة المذكورة 
مــع الشــركة الإنجليزيــة ويســت لانــد للهيلوكوتــر 
ــه يتــم إنشــاء شــركة مختلطــة غرضهــا  عقــدًا بموجب
 Lynx القيــام بتصنيــع وبيــع الهيلوكوبتــر مــن نــوع
أبرمــت الشــركة الإنجليزيــة  الغــرض  ، ولأجــل هــذا 
ويســت لانــد العديــد مــن العقــود مــع هــذه الشــركة 
فــي عــام 1978 ، بيــد أنــه فــي عــام 1979 وبنــاء علــى 
قــرارات القمــة العربيــة التــي عقــدت فــي بغــداد، 
قــررت الــدول الثــاث )الســعودية والإمــارات وقطــر( 
 ،1979 يوليــو  أول  مــن  بدايــة  الهيئــة  وجــود  إنهــاء 
وتشــكيل لجنــة لتصفيتهــا، واعتبــار كل العقــود التــي 
أبرمتهــا لاغيــة، وعلــى أثــر ذلــك تقدمــت الشــركة 
ــة  ــد بطلــب تحكيــم إلــى هيئ ــة ويســت لان الإنجليزي
ونظــرًا  الدوليــة،  التجــارة  لغرفــة  التابعــة  التحكيــم 
فــي  المشــاركة  عــن  الأخــرى  الأطــراف  لتغيــب 
إجــراءات التحكيــم، أصــدرت الهيئــة حكمًــا تمهيديًــا 
ــا للمفهــوم  ــه وفقً ــه أن بشــأن اختصاصهــا أكــدت في
الســائد فــإن إبــرام اتفــاق التحكيــم يتضمــن التنــازل 

عــن الدفــع بالحصانــة القضائيــة والتنفيذيــة.
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في الواقع تعد القواعد القانونية التي تحكم ســير 
المنازعــة المطروحــة علــى التحكيــم مــن المســائل 
الجوهريــة التــي لابــد مــن حســمها إذا مــا ارتضــى 
أطــراف النــزاع المثــول أمــام هيئــة تحكيــم، وأطــراف 
المنازعــة فــي عقــود الاســتثمار الأجنبــي لا يلجــأون 
ناجــح قــد لا  حــل  إلــى  للتوصــل  إلا  التحكيــم  إلــى 
يحصلــون عليــه إذا مــا اتبعــت القواعــد الشــكلية فــي 
القوانيــن الوطنيــة، فضــاً عــن تفاديهــم لاحتمــال 
القضــاء  إجــراءات  لكــون  أســرار منازعاتهــم  إفشــاء 

ــة. الوطنــي تتســم بالعلاني
وإذا كانــت القاعــدة المســتقرة فقهًــا فيمــا يخــص 
إجــراءات التقاضــي هــي خضوعهــا لقانــون القاضــي، 
ــا بالنســبة لإجــراءات التحكيــم.  فالأمــر مختلــف تمامً
إذ أن الأصــل هــو خضوعهــا لقانــون الإرادة ومــا اتفق 
قواعــد  مــن  الاســتثمارية  العلاقــة  أطــراف  عليــه 
اتفاقيــة، وفــي حالــة عــدم اتفاقهمــا علــى قواعــد 
النــزاع الاســتثماري  قانونيــة محــددة تطبــق علــى 
هنــا القانــون الــذي يقــرره المحكــم أو قانــون التجــارة 

ــة. الدولي
قانــون الإرادة الــذي يحكــم اتفــاق التحكيــم فــي 

عقــود الاســتثمار الأجنبــي:   
الأولويــة  بــأن  الوطنيــة  التشــريعات  تقــرر معظــم 
الواجــب  القانــون  اختيــار  فــي  الأطــراف  لإرادة 
التطبيــق علــى موضــوع النــزاع الاســتثماري، طالمــا 
أن ذلــك لا ينطــوي علــى أي خــروج عــن القواعــد 
الــدول  فــي  العــام  بالنظــام  والمتعلقــة  الآمــرة 
المعنيــة. أو يكــون هــذا الاختيــار مشــوبًا بالغــش نحــو 
القانــون الــذي كان مــن المفــروض تطبيقــه علــى 

النــزاع. موضــوع 
وقــد أخــذ القانــون القطــري بمبــدأ قانــون الإرادة، 
فقــد أعطــى الحريــة للأطــراف فــي الاتفــاق علــى 

 القانون الذي يحكم 
اتفاق التحكيم في عقود 

الاستثمار الأجنبي 

التــي  والموضوعيــة  الإجرائيــة  القانونيــة  القواعــد 
تطبــق علــى النــزاع التحكيمــي، حيــث نصــت الفقــرة 
الأولــى مــن المــادة 19 مــن قانــون التحكيــم رقــم 
هــذا  أحــكام  مراعــاة  »مــع  علــى:   2017 لســنة   2
القانــون، للأطــراف الاتفــاق علــى إجــراءات التحكيــم، 
ــات، التــي يتعيــن علــى  بمــا فــي ذلــك قواعــد الإثب
فــي  الحــق  لهــم  ويكــون  إتباعهــا،  التحكيــم  هيئــة 
إخضــاع هــذه الإجــراءات للقواعــد النافــذة فــي أي 
مؤسســة أو مركــز تحكيــم فــي الدولــة أو خارجهــا.«
كمــا نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 28 مــن ذات 
القانــون علــى أنــه: »تفصــل هيئــة التحكيــم فــي 
النــزاع وفقــاً للقواعــد القانونيــة التــي يتفــق عليهــا 
الأطــراف. وإذا اتفقــوا علــى تطبيــق قانون أو نظام 
قانونــي لدولــة معينــة، اتبعــت القواعــد الموضوعيــة 
فيــه دون القواعــد الخاصــة بتنــازع القوانيــن، مــا لــم 

يتفــق الأطــراف صراحــة علــى غيــر ذلــك.«.
وكذلــك أخــذ بذلــك قانــون المرافعــات الفرنســي، إذ 
نصــت المــادة 1496 منــه علــى أن »يفصــل المحكــم 
فــي النــزاع وفقًــا للقواعــد القانونيــة التــي اختارهــا 

الأطــراف.«
وبخصوص تلك المســألة يتبادر إلى الذهن تســاؤل 
أم  صريحــة  الاطــراف  إرادة  تكــون  أن  وجــوب  عــن 
يمكــن الأخــذ بــالإرادة الضمنيــة فــي مجــال التحكيــم 

الخــاص بمنازعــات الاســتثمار؟
وللإجابــة عــن هــذا الســؤال، ذهــب بعــض الفقــه مــن 
ــد أن تكــون إرادة الأطــراف صريحــة وواضحــة  ــه لاب أن
القواعــد  تحديــد  فــي  بوظيفتهــا  تقــوم  حتــى 
الإجرائيــة، فــإذا كان مــن الممكــن البحــث عــن الإرادة 
فــإن  العقــود،  مجــال  فــي  للمتعاقديــن  الضمنيــة 
الأمــر فــي مجــال التحكيــم علــى خــاف ذلــك، نظــرًا 

لأهميــة هــذه المســألة فــي ســير الإجــراءات.
وعلــى خــاف ذلــك هنــاك اتجــاه آخــر يــرى بــأن تطبيق 
قانــون الإرادة علــى المســائل الإجرائيــة للتحكيــم لا 
يعنــي إلــزام المحكــم فقــط بالقانــون الــذي حددتــه 
إرادة الأطــراف صراحــة، وإنمــا يعنــي أيضًــا تخويــل 
ــه  ــذي عينت ــون ال المحكــم فرصــة الكشــف عــن القان
اخيارهــم  غيــاب  حــال  للأطــراف  الضمنيــة  الإرادة 
الصريــح لــه، وخصوصًــا فــي الأحــوال التــي يســهو 
الطرفــان عــن تحديــد القانــون صراحــة أو  أنهــم عبــروا 
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عنــه بعبــارات غيــر واضحــة أو غيــر دقيقــة.
الفقهــي الأول،  الاتجــاه  نؤيــد  جانبنــا، فإننــا  ومــن 
ونــرى ضــرورة وجــود إرادة صريحــة ومؤكــدة بشــأن 
التحكيمفــي  اتفــاق  يحكــم  الــذي  القانــون  تحديــد 
مجــال منازعــات عقــود الاســتثمار الأجنبــي وذلــك 
تفاديًــا لأي لبــس أو غمــوض قــد يثــور فــي حالــة 

النــزاع. الضمنيــة لأطــراف  بــالإرادة  الأخــذ 
الواجــب   القانــون  اختيــار  فــي  المحكــم  حريــة 

 : لتطبيــق ا
قــد يصعــب علــى الأطراف في عقود الاســتثمارات 
الأجنبيــة الاتفــاق علــى قانــون معيــن نظــرًا لرغبة كل 
طــرف فــي تطبيــق قانونــه الوطنــي أو قانــون مــن 
اختيــاره وحــده، إذ يجهــل كل طــرف أحــكام قانــون 
قانــون  أي  أحــكام  يجهــل  الآخــر وكلاهمــا  الطــرف 
خيــار  مــن  أمامهمــا  يكــون  فــا  ثــم  ومــن  محايــد، 
ســوى التــزام الصمــت وعــدم الاتفــاق علــى القانــون 

الواجــب التطبيــق علــى النــزاع.
وهنــا يكــون الأطــراف قد قرروا تــرك الحرية للمحكم 
لتحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى موضــوع 
اختيــار  علــى  الأطــراف  يتفــق  لــم  طالمــا  النــزاع، 
قانــون معيــن ليحكــم موضــوع النــزاع الاســتثماري.

الــذي  القانــون  عــن  الآن  المطــروح  والســؤال 
سيســتلهم منــه المحكــم فــي منازعــات الاســتثمار 
الأجنبــي قواعــد إســناده ليختار علــى هديها القانون 

الــذي يطبــق علــى موضــوع ؟
التحديــد،  لذلــك  طريقتيــن  هنــاك  الواقــع  وفــي 
تتمثــل الأولــى فــي تطبيــق المحكــم فــي منازعــات 
عقــود الاســتثمارات الأجنبيــة لمنهــج التنــازع المقــرر  
فــي القانــون، أمــا الثانيــة فتكــون مــن خــال الاختيــار 

ــون الواجــب التطبيــق. ــح والمباشــر للقان الصري
ومــن جانبنــا، فإننــا نفضــل الطريقــة الثانيــة، نظــرًا 
لتعقيــد وصعوبــة اللجــوء إلــى قواعــد تنــازع القوانين 
ذلــك  لكــون  التطبيــق،  الواجــب  القانــون  لتحديــد 
أنــه  حيــن  فــي  المحكــم  اختصــاص  بقانــون  مقيــد 
فــي عقــود الاســتثمارات الأجنبيــة لا يملــك قانــون 
اختصــاص، ومــن ثــم ليــس مفروضــا عليــه اتبــاع هــذا 
المنهــج، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن 
مــن جملــة الأســباب التــي دفعــت أطــراف العلاقــة 
التحكيــم هــي الابتعــاد  إلــى  اللجــوء  الاســتثمارية 
عــن المشــاكل التــي قــد تنتــج عــن تنــازع القوانيــن 
لتحديــد القانــون المطبــق علــى النــزاع، لذلــك فــإن 
التحديــد المباشــر لقواعــد القانــون يبعــد الكثيــر مــن 

المشــكلات عــن أطــراف عقــود الاســتثمار.
المــادة  مــن  الثانيــة  الفقــرة  نصــت  قطــر،   وفــي 
19 مــن قانــون التحكيــم القطــري علــى أنــه: »يجــوز 
لهيئــة التحكيــم، مــع مراعــاة أحــكام هــذا القانــون، أن 
تطبــق الإجــراءات التــي تراهــا مناســبة، بمــا فــي 
ذلــك ســلطتها فــي قبــول الأدلــة المقدمــة وتقديــر 
مــدى صلتهــا بموضــوع النــزاع وجدواهــا وأهميتهــا، 
مــا لــم يكــن هنــاك اتفــاق بيــن الأطــراف علــى تحديــد 
إجــراءات التحكيــم وفقــاً للبنــد الســابق مــن هــذه 

المــادة.«
مــن   28 المــادة  مــن  الثانيــة  الفقــرة  نصــت  كمــا 
قانــون التحكيــم القطــري علــى أنــه: »إذا لــم يتفــق 
الأطــراف علــى القواعــد القانونيــة واجبــة التطبيــق، 
طبقــت هيئــة التحكيــم القانــون الــذي تقــرره قواعــد 

تنــازع القوانيــن.«.
نصــت  فقــد  الفرنســي،  المرافعــات  قانــون  أمــا  
المــادة 1054 / 2 منــه علــى أنــه: »فــي حالــة عــدم 
ــق تفصــل  ــون الواجــب التطبي ــار الأطــراف القان اختي
هيئــة التحكيــم وفقًــا لقواعــد القانــون التــي تــرى 

أنهــا ملائمــة فــي القضيــة.«.
تطبيق المحكم لقانون التجارة الدولية:

قــد يجــد المحكــم فــي عقــود الاســتثمارات الأجنبيــة 
نفســه مضطــرًا إلــى حــل النــزاع علــى ضــوء قواعــد 
مــن خلــق العــادات وأعــراف التجــارة الدوليــة التــي 
لقصــور  وذلــك  الوطنيــة،  القوانيــن  عــن  تســتقل 
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اختلافًــا  مفاهيمهــا  واختــاف  الوطنيــة  القوانيــن 
ــة بصــورة  ــارة الدولي ــق تقــدم التج مــن شــأنه أن يعي
عامــة والاســتثمار الأجنبــي بصــورة خاصــة، إذ أنهــا 
تتميــز بعــدم اتســاع مبادئهــا أو مســتوى قواعدهــا 

إلا بقــدر مــا يتطابــق مــع العلاقــات الداخليــة.
وقــد أجــازت العديــد من القوانيــن الوطنية المتعلقة 
بالتحكيــم للأطــراف الذيــن يرغبون فــي عدم تطبيق 
قانــون وطنــي، إخضــاع المنازعــات التــي يمكــن أن 
تنشــأ فيمــا بينهــم لأحــكام قانــون التجــارة الدوليــة، 
والنظــم  المبــاديء  مجموعــة  بــه  يقصــد  والــذي 
القانونيــة المنتقــاه مــن كل المصــادر  والتــي غــذت 
ــا ولازالــت تغــذي الهيــاكل القانونيــة والســير  تدريجيً
القانونــي لجماعــة المتعامليــن فــي مجــال التجــارة 

ــة.  الدولي
مــن قانــون  المــادة 1496  ذلــك نصــت  وبخصــوص 
المرافعــات الفرنســي علــى أنــه: »علــى المحكــم 
أن يضــع فــي اعتبــاره فــي جميــع الحــالات العــادات 

التجاريــة.«.
كمــا نصــت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 28 مــن قانون 
التحكيــم القطــري علــى أنــه: » فــي جميــع الأحــوال، 
تفصــل هيئــة التحكيــم فــي النــزاع، وفقــاً لشــروط 
والعــادات  الأعــراف  اعتبارهــا  فــي  وتأخــذ  العقــد، 
التجاريــة المتبعــة فــي ذلــك النــوع مــن المعاملات.«.

والجديــر  بالملاحظــة فــي هــذا الشــأن هــو تنــوع 
مصــادر قواعــد التجــارة الدوليــة، إذ تختلــف باختــاف 
عقــود  فــي  أنهــا  إلا  الدوليــة،  التجــارة  مجــالات 
الاســتثمارات الأجنبيــة قــد تقتصــر علــى الاتفاقيــات 
والعــادات  النــزاع،  محــل  العقــد  الدوليــة، وشــروط 
والأعــراف التجاريــة فــي مجــال الاســتثمار الأجنبــي، 
وهــذه الأخيــرة تكــون ناتجــة عــن تكــرار المســتثمرين 
لعــادات معينــة تتميــز بالخصوصيــة المهنيــة التــي 
إليهــا  يلجــأ  الزمــن  بمــرور  مســتقرة  أعــراف  تكــون 
المحكــم فــي عقــود الاســتثمارات الأجنبيــة بوصفها 
ثمــار الممارســات الاســتثمارية المهنيــة المتخصصــة 
حتــى لــو تعارضــت مــع نــص قانونــي غيــر آمــر، علــى 
اعتبــار أن المحكــم لا يســتمد اختصاصــه مــن قانــون 
وطنــي معيــن، إذ أنــه يعمــل بــدون اختصاص وطني 

ــه. محــاولًًا صياغــة قانــون خــاص ب
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خــال  مــن  التحكيــم وذلــك  إجــراءات  نبــدأ  أن  بعــد 
تقديــم طلــب التحكيــم مــن أطــراف عقــد الاســتثمار 
التحكيــم  هيئــة  تشــكيل  مرحلــة  لتبــدأ  الأجنبــي، 
وتحديــد المهمــة الملقــاة علــى عاتــق المحكميــن، 
بواســطة  التحكيميــة  العمليــة  نظــر  يبــدأ  وعندهــا 
أدلــة  مــن  والتحقــق  التحكيــم  هيئــة  أو  المحكــم 
وأســانيد كل طــرف مــن الأطــراف لتكويــن عقيدتهــا 
ــدًا للفصــل فيــه. والأصــل أن يبــدأ  فــي النــزاع تمهي
النظــر فــي العمليــة التحكيميــة الخاصــة بمنازعــات 
عقــود الاســتثمار الأجنبــي فــي حضــور الأطــراف أو 
فــي الغالــب فــي حضــور ممثليــن مــن اختيارهــم، 
ــاب  ــان قــد تســير  فــي غي ولكنهــا فــي بعــض الأحي
الطرف الذي أقيمت ضده، إذ قد يرفض المشــاركة 
ــذي  ــف الطــرف ال ــا يتخل فــي الإجــراءات، وربمــا أيضً
أثــار النــزاع الاســتثماري عــن الحضــور مهمــاً العمليــة 

التحكيميــة.
إذ تجــري فــي الحالــة الأولــى إجــراءات التحكيــم فــي 
مواجهــة الأطــراف، أو غالبًــا فــي حضــور مــن ينيبــه 
الأطــراف فــي تمثيلهــم فــي الإجــراءات، إذ لا يوجــد 
فــي الاتفاقيــات ســواء تلــك المتعلقــة بالتحكيــم 
بصــورة عامــة أو نزاعــات الاســتثمار الأجنبــي بصــورة 
يمنــع  مــا  التحكيميــة،  الوطنيــة  القواعــد  أو  خاصــة 
أطــراف التحكيــم فــي منازعــات عقــود الاســتثمار 
مــن تعييــن ممثليــن ينوبــون عنهــم فــي العمليــة 
الحريــة  أيضًــا  يملكــون  هــم  ثــم  ومــن  التحكيميــة، 
الكاملــة فــي تعييــن ممثليــن ينوبــون عنهــم فــي 
فــي  لحقهــم  احترامًــا  وذلــك  التحكيميــة،  العمليــة 
الدفــاع عــن أنفســهم، وهــو حــق ثابــت وجوهــري 

مــن حقــوق أطــراف التقاضــي والتحكيــم.
هــذا ولا توجــد قيــود علــى الأشــخاص المختاريــن 
مــن قبلهــم كممثليــن، إذ لا يشــترط توافــر صفــات 

الإجراءات الشكلية اللازم 
إتباعها في اتفاق التحكيم 

في عقود الاستثمارات 
الأجنبية 

معينــة فــي مــن يعمــل ممثــاً لأحــد الأطــراف أمــام 
هيئة التحكيم، فيجوز أن يكون محاميًا أو مستشارًا 
أو قانونيًــا أو أي شــخص آخــر يكــون لــه صفــة تمثيــل 
صحيحــة عــن أي طــرف مــن أطــراف النــزاع، ولكــن 
ينبغــي فقــط علــى الطــرف الراغــب فــي تعييــن مــن 
يمثلــه أمامهــا أن يعلــن عزمــه هــذا إلــى الطرف الآخر  
فــي وقــت يســمح لهــذا الأخيــر أيضًــا بتعييــن ممثــل 
إذا أراد ذلــك، ومــن ثــم فــإن إغفــال هــذا الإعــان 
يعطــي الحــق للطــرف الىخــر أن يطلــب مــن هيئــة 
التحكيــم تأجيــل نظــر النــزاع، وعليهــا الموافقــة وإلا 

فــإن الرفــض قــد يرتقــي إلــى مخالفــة القانــون.
وهــذا مــا ذهــب إليــه قانــون التحكيــم القطــري فــي 
الفقــرة السادســة مــن المــادة 24 التــي نصــت علــى: 
ــوكل محــام أو  ــزاع أن ي ــكل مــن أطــراف الن » يجــوز ل
ــن،  ــراء أو مترجمي ــه الاســتعانة بخب ــه، ول ــر لتمثيل أكث
ويجــوز لهيئــة التحكيــم، فــي أي وقــت، أن تطلــب 
مــن أي طــرف مــا يثبــت الصفــة الممنوحــة لممثلــه 
تحــدده  أو  القانــون  يتطلبــه  الــذي  للشــكل  وفقًــا 

ــم.«. ــة التحكي هيئ
ضــده  المحتكــم  يقــف  قــد  الثانيــة،  الحالــة  وفــي 
مطالبــة  علــى  الــرد  عــن  ممتنعًــا  ســلبيًا  موقفًــا 
الطــرف المحتكــم ورافضًــا المشــاركة فــي العمليــة 
التحكيميــة، قاصــدًا مــن ذلــك التملــص مــن التزامــه 
ــا عقبــة فــي طريقــه،  الــوارد باتفــاق التحكيــم واضعً
ومــن هنــا فــإن مــن حــق المحكــم الفــرد أو هيئــة 
التحكيــم أن تــرد عليــه قصــده، وألا تتوقــف الهيئــة 
عــن نظــر النــزاع، بــل تســتمر فــي الســير فــي باقــي 
الإجــراءات حتــى إصــدار حكــم التحكيــم حتــى فــي 

غيــاب المحتكــم ضــده.
وقــد نــص قانــون التحكيم القطــري في الفقرة )ب( 
مــن المــادة 25 علــى أنــه: »  تســتمر هيئــة التحكيــم 
فــي إجــراءات التحكيــم، إذا لــم يقــدم المدعــى عليــه 
مذكــرة الدفــاع وفقًــا للمــادة 23 بنــد 2 مــن هــذا 
القانــون، دون أن يُعتبــر ذلــك فــي حــد ذاتــه إقــراراً 

مــن المدعــى عليــه بطلبــات المدعــي.«.
إلــى مســألة  أمــا القانــون الفرنســي، فلــم يشــر 
تخلــف المدعــى عليــه )المحتكم ضده( عن المشــاركة 
فــي العمليــة التحكيميــة، ولعــل الســبب وراء ذلــك 
اعتبــار  عــدم  فــي  الفرنســي  المشــرع  رغبــة  هــو 
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تخلــف المحتكــم ضــده عــن المشــاركة فــي الإجراءات 
المدعــي  ادعــاءات  صحــة  علــى  دليــاً  التحكيميــة 
المحتكــم، بــل إنــه مــن الواجــب علــى المحكــم أن 
يقــوم بواجباتــه الملقــاه علــى عاتقــه كمــا لــو كان 
نظــر  بوجهــات  التأثــر  دون  حاضــرًا  ضــده  المحتكــم 

المدعــي. المحتكــم 
أمــا فــي حالــة تخلــف المدعــي نفســه أو مــن يمثلــه 
عــن الحضــور، فإنــه يترتــب علــى ذلــك عــدم قــدرة 
المحتكــم ضــده عــن مواصلــة الســير فــي العمليــة 
ــازلًًا مــن المدعــي عــن اتفــاق  ــر تن ــة، ويعتب التحكيمي
التحكيــم الــذي أبرمــه،  والأمــر متــروك هنــا لقــرار 
إجــراءات  إنهــاء  فلهــا  التحكيــم،  هيئــة  أو  المحكــم 
التحكيــم واعتبــار طلــب التحكيــم كأن لــم يكــن، ولهــا 
الســير فــي باقــي إجــراءات العمليــة التحكيميــة حتى 

ــة المدعــي المحتكــم. ــة غيب فــي حال
وقــد نصــت المــادة )ج( مــن المــادة 25 مــن قانــون 
التحكيــم القطــري رقــم 2 لســنة 2017 علــى أنــه: 
إجــراءات  فــي  الاســتمرار  التحكيــم  لهيئــة  يجــوز   «
بنــاءً علــى الأدلــة  النــزاع  التحكيــم، والفصــل فــي 
أحــد  تخلــف  إذا  لديهــا.  المتوفــرة  الإثبــات  وعناصــر 
عــن  أو  الجلســات  إحــدى  حضــور  عــن  الأطــراف 
تقديــم مــا يُطلــب منــه مــن أدلــة أو مســتندات أو 

معلومــات.«.
ولعلــه مــن نافلــة القــول أن المحكــم فــي منازعــات 
أثنــاء  يتقيــد  لا  الأجنبــي  العنصــر  ذات  الاســتثمار 
المرافعــة بالقواعــد المعمــول بهــا أمــام المحاكــم 
الوطنيــة، بــل يمتلــك ســلطات واســعة عنــد عــدم 
الإعمــال  الواجبــة  القواعــد  علــى  الأطــراف  اتفــاق 
التــي تمتــد لتشــمل مســائل الإثبــات، إذ يمتلــك 
المحكــم ســلطة الموازنــة بيــن مختلــف الوســائل 
والأدلــة المقدمــة حــول مــدى صحتهــا ومــدى تأثيرهــا 
فــي تشــكير وجــدان المحكــم تجــاه عناصــر النــزاع، وله 
أن يســتمد عقيدتــه فــي الدعــوى التحكيميــة مــن 
خلال الوثائق والمســتندات أو بشــهادة الشــهود أو 
بإجــراءات معينــة أو بانتــداب خبيــر أو أكثــر، كمــا أن لــه 
مــن خــال المحكمــة القضائيــة المختصــة إصــدار أمــر  
باتخــاذ إجــراءات وقتيــة  أو تحفظيــة تأمينًــا لتنفيــذ 

حكــم التحكيــم المنتظــر إصــداره.
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الخاتمة

مــن الثابــت أنــه العلاقــة بيــن المســتثمر الأجنبــى 
والدولــة المضيفــة، وإن ظهــرت حســنة فــى بدايتها، 
ــح  إلا أنهــا ســرعان مــا تتبــدل نتيجــة لتعــارض المصال
بيــن الطرفيــن، ومما لا شــك فيــه أن منازعات عقود 
الاســتثمار تتمتــع بخصوصيــة ناجمــة عــن كــون هــذه 
ــة  ــرم بيــن طــرف عــام يتمثــل فــى الدول العقــود تب
أو إحــدى المؤسســات أو الهيئــات العامــة التابعــة 
لهــا وطــرف خــاص أجنبــى، ومــن ثــم فــإن المشــكلة 
الأساســية التــى تــازم هــذه العقــود تتمثــل فــى 
كيفيــة التوفيــق بيــن الأهــداف العامــة التى تســعى 
الدولــة المضيفــة لتحقيقهــا والمصالــح والأهــداف 

التــى ينشــدها المســتثمر الأجنبــى.
ولا شــك أن اللجــوء إلــى التحكيــم فــي منازعــات 
يفرضهــا  ملحــة  ضــرورة  أصبــح  الإســتثمار  عقــود 
أساســية  ووســيلة  الجديــد،  الاقتصــادي  الواقــع 
وتحقيــق  الناميــة  الــدول  باقتصاديــات  للنهــوض 
الشــركات  أغلــب  أن  المنشــودة، خاصــة و  التنميــة 
لمــا  عقودهــا،  فــي  التحكيــم  بشــرط  تتمســك 
ــة مــع إجــراءات  ــرة بالمقارن ــا كبي ــه مــن مزاي يتســم ب
التقاضــي العــادي، فضــاً عمــا يتمتــع بــه مــن ســرية 
تحفــظ ســمعة ومصالــح تلــك الشــركات، ويخفف من 
قلقهــا تجــاه القانــون الوطنــي للدولــة المضيفــة، 

ألا  أساســية،  بخاصيــة  يتميــز  التحكيــم  لأن  ذلــك 
وهــي تطبيــق مبــدأ ســلطان الإرادة، فللأطــراف 
حريــة الاتفــاق علــى القانــون الــذي يحكــم إجــراءات 

النــزاع. أو حتــى موضــوع  التحكيــم 
ــاً مــن متطلبــات التجــارة  وقــد أصبــح التحكيــم مطلب
الدوليــة والاســتثمار، ووســيلة للوقــوف أمــام أي 
إجــراء يضــر بمصالــح المســتثمر، وذلــك علــى أســاس 
الاعتــراف باســتقلالية شــرط التحكيــم وبقائــه قائمــاً 
علــى الرغــم مــن فســخ العقــد الأصلــي، أو أن تتخــذ 
إجــراءات تــؤدي إلــى ســلب ممتلــكات المســتثمر، إذ 
نــت آليــة التحكيــم – بصفــة عامــة – حدودهــا فــي  بيَّ
مواجهــة تلــك الإجــراءات ، وتمكيــن المســتثمر مــن 
الحصــول علــى التعويــض العــادل. كمــا رســخ نظــام 
أساســية  قاعــدة  الدولــي  القانــون  فــي  التحكيــم 
عقــود  منازعــات  تســوية  فــي  فعاليتــه  مــن  زادت 
تمســك  جــدوى  عــدم  فــي  تمثلــت  الإســتثمار، 
الــدول المضيفــة بقوانينهــا أو ســيادتها أو حصانتهــا 
إتفــاق  حيــال  إلتزاماتهــا  مــن  للتنصــل  القضائيــة 
التحكيــم الــذي ســبق أن أبرمتــه بمحــض إرادتهــا، كل 
هــذه الخصائــص أدت إلــى إعتبــار التحكيــم مــن أهــم 
ــة فــي تســوية منازعــات  الوســائل المثلــى والفعال

عقــود الإســتثمار.
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